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416372 ‐ كيف نفهم حديث أن كل مولود يمسه الشيطان مع وجود أطفال لا يصرخون عند الولادة؟!

السؤال

رأيت حديثا عن رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: (ما من بن آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا

من مس الشيطان، غير مريم وابنها)، فهمت من الحديث أن كل مولود يولد يمسه الشيطان فيجلعه يصرخ، فماذا عن الأطفال

الذين لا يصرخون عند الولادة بسبب عيب خلق؟ والرسول قال: (كل مولود)، أي جميع المواليد بدون استثناء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

نص الحديث كما عند البخاري(3431) عن أب هريرة رض اله عنه قال: سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول: ما

آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان، غير مريم وابنها ، ثم يقول أبو هريرة: وإن من بن

أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم آل عمران/36.

ةوعد ةكربِب نْها منَهابو ميرم هظَ الف؛ فَحيطلالتَّس دَاءتاب وطَانِ هالشَّي نم نذَا الطَّعه :ِطُبالْقُر ه: "قَالقال ابن حجر رحمه ال

امها، حيث قَالَت: ( انّ اعيذُها بِكَ وذُرِيتَها من الشَّيطَان الرجِيم )" انته، من "فتح الباري" (6/841).

ثانيا:

ما ذكرته من أن بعض المواليد لا يحدث له ذلك بسبب عيب خلق أو خلافه، لا يخالف العموم الذي ف الحديث؛ لأن الأساليب

:ال الثلاثة همبين، وهذه الأش لأنه نزل بلسان عرب الوح ال، كلها موجودة فثلاثة أش العربية تستعمل العموم عل

قخَال هه رزقها هود/6، وقوله: الال الأرض إلا عل وما من دابة ف :ل الأول: عام لا يدخله الاستثناء قط، مثله قوله تعالالش

كل شَء الرعد/16.

قال الشافع، رحمه اله: " فهذا عام، لا خاص فيه؛ فل شء، من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك: فاله خَلَقَه، وكل

دابة فعل اله رزقُها، ويعلم مستقَرها ومستَودعها." انته، من "الرسالة" (53).

الشل الثان: عام، نعرف أنه دخله الاستثناء من أدلة الشرع الأخرى، مثل قوله تعال: حرمت عليم الميتة والدم المائدة/3،
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والذي عرفنا أنه مستثن منه أشياء، بدليل قول النب صل اله عليه وسلم: "أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالحوت،

والجراد، وأما الدمان: فالبد، والطحال" أخرجه أحمد(5723).

الشل الثالث: عام نعرف أنه دخله الاستثناء عن طريق إدراكنا العقل، وإدراكنا للواقع المحسوس، وأنه يمتنع أن اله أراد به

أن يون عاما لا استثناء فيه، وذلك مثل قوله تعال: (تدمر كل شء بأمر ربها) الأحقاف/25، فنحن نعلم يقينًا أنها لم تدمر

السماوات ولا الأرض والجبال.

لا تمتلك جميع ما ف ت، فهالنمل/23، فنحن نعلم يقينًا أنها مهما امتل ءَش لك نت موتَياة سبأ وعن مل ومثله قوله تعال

الأرض من أشياء.

ومثل قوله تعال: قَال لَهم النَّاس انَّ النَّاس قَدْ جمعوا لَم فَاخْشَوهم فَزادهم ايمانًا وقَالُوا حسبنَا اللَّـه ونعم الْوكيل آل

عمران/173.

 فنحن نعلم يقينًا أن كل الناس ف كل العللم لم يخاطبوا الصحابة بهذا اللام، بل المقصود ناس بعينهم.

ذلك دليل الحس. وذلك كما فون مخصصا للعموم، فام"(2/317): "وكما أن دليل العقل قد يام الأحإح" قال الآمدي ف

قوله تعال: تدمر كل شء مع خروج السموات والأرض عن ذلك حسا، وكذلك قوله تعال ما تذر من شء أتت عليه إلا جعلته

كالرميم، وقد أتت عل الأرض والجبال ولم تجعلها رميما، بدلالة الحس.

فان الحس هو الدال عل أن ما خرج عن عموم اللفظ لم ين مرادا للمتلم".

ثالثًا:

 إذا اتضح هذا وعلمنا أن الأساليب العربية تسمح باستخدام ألفاظ العموم حت مع وجود استثناءات قليلة؛ اتضح إذن أن

وجود استثناءات واقعية، ناتجة عن مشاكل خلقية ونحو ذلك، لا يؤثر ف الحديث؛ لأن استعمال العموم ف الحديث لا يمنع

وجود استثناءات، من هذا النوع.

وينظر جواب السؤال رقم: (332149)، ورقم: (186294).

وينظر هذا أيضا للفائدة، حول هذا الحديث.

واله أعلم.
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